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 Variation in the Poetic discourse was mentioned before the Abbasid reign-Many poets have 

taken different aspect in their poems. Al-Qadhi Al-Fadhil is one of the poets who are characterized by 

variation in their poetic discourse a ccording to political and religiow changes or hypocrisy in that the 

poets are not toyal to the people they praise. thus, this study is concerned with the points of variation in 

the poems of Al-Qadhi Al-Fadhil. 
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 الملخص:
إنّ موضوع التلون في الخطاب الشعري كان متداولًا قبل العصر العباسي، فوجد عند كثير من الشـعراء متخـذًا عـدة جوانـب فـي    

 أشعارهم، وكان القاضي الفاضل واحداً من أولئك الشعراء الذين انمازوا بتلونهم في الخطـاب الشـعري، سـواء علـى وفـق المتغيـر السياسـي
 .أو المذهبي أو النفاق وعدم الوفاء والانقلاب على الممدوحين، لذا سنبحث في هذه الدراسة مواطن التلون في شعره

 التلون، الخطاب الشعري، القاضي الفاضل. الكلمات المفتاحية:
لاســـيما شـــاعت فـــي الآونـــة الأخيـــرة بعـــض الدراســـات التـــي تحـــاول أن تعكـــس بعـــض المفـــاهيم الحديثـــة علـــى مضـــمون الشـــعر، 

وقـــد طرحـــت موضـــوعات تُعـــد مـــن بـــاب الأدب أو النقـــد  ،...السياســـية ؛ كالإقصـــاء والتحـــريض والدعايـــة السياســـية، والتـــرويج الاعلامـــي
الثقــافي، كــالآخر ؛ وصــراع الحضــارات، والتعــايش الســلمي، وغيرهــا مــن المفــاهيم الجديــدة التــي أراد البــاحثون منهــا أن يعكســوا ذلــك علــى 

 الشعر ومضامينه.
إن موضـوع التلــون فــي الخطــاب الشـعري ومفهومــه لــم يكــن مــن ضـمن الموضــوعات التــي اســتحدثت فـي هــذا العصــر، بــل كــان 

مــع دلالتهــا عنــد النقــاد، إذ ذكــر الأصــفهاني فــي  –بــل تتوافــق  –متــداولًا فــي العصــور الســابقة، ودلالــة اللفظــة عنــد علمــاء اللغــة تقتــرب 
، فقـد عـد أبـو الفـرج التلـون عنـد بشـار (1)"كثير التلون في ولائه، شديد الشغب والتعصـب للعجـم كان الأغاني عند حديثه عن بشار أنه: 

في موضوع واحد ؛ وهو الولاء، لما له علاقة بأصل الشاعر ولم يذكر التلون في جوانب أخرى، مما دفعنا للخوض في إجراءات المفهوم 
وجدنا هذه الظاهرة عنـد كثيـر مـن الشـعراء متخـذة عـدة جوانـب فـي اشـعارهم، والبحث والتقصي عنه في دواوين شعراء العصر العباسي، و 

فمــنهم مــن كــان مــن أصــول غيــر عربيــة، ومــنهم مــن تذبــذب فــي مواقفــه السياســية، والدينيــة، والثقافيــة، وارتــبط التلــون بالصــراع السياســي 
يثبـت علـى رأي ويـدخل فهمـه مـن ضـمن المتغيـر ، وأضـحى التلـون سـمة مـن سـمات بعـض الشـعراء ممـن لا (2)والمذهبي وبتغير المواقـف
 السياسي والتكسب بالشعر.

ومن الشعراء الذين وجدنا التلون في خطابهم الشعري، القاضـي الفاضـل )عبـد الـرحيم بـن علـي البيسـاني(، وحالـه حـال الشـعراء 
خطابهم على وفق المتغير السياسي أو المذهبي الاخرين الذين انمازوا بتلونهم في خطابهم الشعري، سواء أكانوا مدفوعين إلى التلون في 

 أم كان دينهم النفاق وعدم الوفاء والانقلاب على الممدوحين.

                                                           
 .3/139الأغاني:  (1)
 .1ينظر: التلون في الخطاب الشعري في العصر العباسي الأول:  (2)
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الاصـطلاحية، إذ إن  وقبل الخـوض فـي فضـاءات التعريـف لابـد مـن تتبـع المصـطلح فـي الكتـب اللغويـة، ثـم البحـث عـن دلالتـه
يه النقاد والباحثون. بذلك تكون الدلالة اللغوية هي المؤسس للمصطلح البحث عن مصطلح ما في المعاجم يدرج في ضمن ما تعارف عل

 حينما يغيب التعريف في الاصطلاح.
 فــلان متلــون: إذا كــان لا يثبــت علــ  خُلــقٍ ، وفصــل ابــن منظــور ذلــك بقولــه: (1)"تلــون فــلان: اختلفــت أخلاقــهفـالتلون لغــة: " 

 .(2)"واحد
اقف وتبدل الآراء وعدم الاستقرار عل  اتجـاه أو سـلوك سـواء أكـان سياسـياً ام هو التذبذب واختلاف المو وفي الاصـطلاح: " 

 .(3)"دينياً ام اجتماعياً 
كـل كـلام تجـاوز الجملـة الواحـدة سـواء أكـان ويصاب الرجـل بـالتلون لأنـه يعـد مـن النفـاق وعـدم الوضـوح، امـا الخطـاب فهـو: "

الشـعري: كـل كـلام خضـع للصـياغة الشـكلية ودخـل فـي ضـمن الشـعر نظمـاً أو  ، وبـذلك يكـون تلـون الخطـاب(4)"مكتوباً أو ]كذا[ ملفوظاً 
انشـاداً، سـواء أكــان مكتوبـاً أم ملفوظـاً وعبــر عـن اخـتلاف الــرؤى والمواقـف وعـدم الثبــات علـى مبـدأ واحــد مـن الشـاعر، أي أنــه يعبـر عــن 

اقـــف ويكـــون فهمـــه فـــي ضـــمن الســـياق الثقـــافي ســـلوك الشـــاعر مـــن خـــلال شـــعره الـــذي هـــو انعكـــاس لمبـــدأ الشـــاعر وديدنـــه فـــي تعـــدد المو 
 .(5)والسياسي والاجتماعي

ومـن مظـاهر التلـون التـي عرفهـا الشـعر العربـي موضـوع انقـلاب الشـاعر علـى ممدوحـه، وهـي ظـاهرة وجـدناها كثيـراً فـي شـعرنا 
ة علـى الشـعر العربـي كمـا عـدها العربي لاسيما في العصور العباسية، وبخاصة عند شعراء التكسب بالشعر، ممـا أدى إلـى أن يكـون سـب

نما رافق الشعر منذ الولادة.(6)أحد الباحثين ن كان التكسب بالشعر لم يكن وليد هذا العصر، وا   ، وا 
وقد يكون التغير وانقلاب الموقف ناجماً عن جفاء الممدوح أو انقلاب الحال بالممدوح لاسيما إذا كان من ضمن الهـرم الإداري 

عمد الشعراء في تلونهم إلى طرق باب المدح لكسب ودّ هذا أو ذلك على الرغم مـن اخـتلاف المواقـف والتبـاين  ومن رجال السلطة، لذلك
 في شخصيات الحكام وسرعة تغير الخطاب المدحي عند الشعراء.

لتغيـر والقاضي الفاضل من ضـمن أولئـك الشـعراء الـذين تغيـروا فـي مـواقفهم بتغيـر السـلطة، وعبـر بقصـائده المدحيـة عـن ذلـك ا
مـع ركـب أولئـك الـذين تزلفـوا للسـلطان ومـدحوا الـوزراء والقـادة مـع  مما يُعبر بصراحة عن تلون خطابه الشعري واختلافه وتغيره، فقد سـار

عدم قناعته بذلك، ولكن مـن أجـل التكسـب وقبـول الرضـا وحتـى مـن الخـوف علـى نفسـه، وقـد قـال عنـه أحـد البـاحثين المحـدثين أنـه ممـن 
، إذ إنه كان يخدم الدولة الفاطمية ويمـدح خلفاءهـا ويثنـي علـيهم ويتقـرب لـوزرائهم، ثـم نجـده يغيـر فـي بوصـلة (7)موائد كلهايأكلون على ال

مدحه ليوجهها إلى ممدوح جديد وحاكم آخر وهو صلاح الدين الأيوبي ويشيد به وبقيادتـه، فضـلًا عـن اغرائـه لـه بالدولـة الفاطميـة والنيـل 
 في نصوصه الشعرية وسيرة الرجل التي دلت على ذلك.منها، وهذا ما وجدناه 

، ولـد (9)، وثبَُتَ أنه عسقلاني المولد وبيساني النشـأة(8)والقاضي الفاضل هو: أبو علي عبد الرحيم بن علي البيساني العسقلاني
ي الآفـاق بمـا عُـرف عنـه وعـن ، وعُرف القاضي الفاضل كاتباً أكثر منه شاعراً، وطارت شهرته فـ(10)هـ(569هـ( وتوفي عام )529عام )

 اهتماماته النثرية حتى سُميت مدرسة في النثر العربي باسمه وهي )المدرسة الفاضلية(.
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وسيرة الرجل ونشأته تدل على أنه كان طموحاً منذ صباه، إذ أرسله أبوه إلى مصـر لينـال حظـه مـن الـتعلم والمكانـة لاسـيما فـي 
مـرس فـي بعضـها وتعـرف علـى رجالاتهـا، ولقـي المتصـدرين لهـا وتقـرب مـنهم، وقـد عبـر عـن ذلـك دواوين الدولة، وولـج دواويـن الكتابـة وت

عنــدما لقــي )ابــن الخــلال( وهــو مــن كبــار الكُتــاب فــي ذلــك العصــر وكيفيــة اختبــاره وســؤاله عــن بضــاعته ومــا يحملــه مــن معــارف فأجــاب 
، وكــان ذلــك علــى عهــد الدولــة الفاطميــة التــي (1)حماســة" القاضــي الفاضــل: "لــيس عنــدي شــيء ســوى أنــي أحفــظ القــرآن العزيــز وكتــاب ال

 كانت تحكم مصر وبعض بلاد الشام.
وطــرق القاضــي الفاضــل أكثــر الأغــراض الشــعرية ولكنــه أكثــر مــن المــدح، وشــعره المــدحي يتــوزع علــى الــذين كــان لهــم الفضــل 

الأكثــر خلفــاء، وســلاطين، ووزراء، ورجــال مــن علّيــة عليــه، ومــا أســبغوه مــن نعمــة وفضــل، وعــاش فــي أكنــافهم معــززاً مكرمــاً ؛ وهــم علــى 
نمـا لطلـب الجـاه أيضـاً، ولـم  القوم الذين كانت لهم صلة بهـم مـن كُتـاب وقـواد وعلمـاء، ولـم تكـن قصـائده المدحيـة لطلـب المـال فحسـب، وا 

 من اهتمام بالبديع وولعه به. يدخر وسعاً في توظيف الصور والمبالغات في مدائحه التي ازجاها إلى من خصهم بالمدح بما عُرف عنه
ومــن الــذين ســير لهــم مدائحــه الخليفــة الفــاطمي )الحــافظ( ؛ الــذي عــاش أول حياتــه فــي كنفــه، فــأطلق العنــان لخيالــه الخصــب 
لانتــزاع الصــور الجميلــة التــي يســتحقها ممدوحــه، فهــذه النعمــة الســابغة والأفعــال الحســنة التــي أنعــم بهــا عليــه مــن كــرم وعطــاء تُعــد إحــدى 

(، ويعبــر عــن ( ليعطيــه حــلاوة وجمــالًا واســتذكاراً لآل الرســول )ســجاياه ؛ فضــلًا عــن توظيــف النســب الــذي يصــلهم بالإمــام علــي )
 قصوره في هذا المقام لأنهم أكبر من مدحه، إذ قال:

ـــــــيفَهُ  ـــــــادى سَ ـــــــه ون ـــــــادى الرجـــــــالُ ب  ن
 

مْ يــــــــاذا الفَقــــــــار  ويــــــــا عَل ــــــــي   فــــــــي كــــــــرب ه 
ــــــــــــــــــــــهُ كَرَّ   ــــــــــــــــــــــهُ وكأنَّمــــــــــــــــــــــا كَرَّاتُ  اتُ

 
ــــــــــــــــــــيِّ المُرْسَــــــــــــــــــــل     ر دْءًا ل تأي يــــــــــــــــــــد  النَّب 

 ].....[   

يمُ أنســـــــاب  الطِّعـــــــان  فَلَـــــــم يَكُـــــــن  وكَـــــــر 
 

 ذا طَعْنــــــــــةٍ فــــــــــي مُــــــــــدْب رٍ مــــــــــن مُقب ـــــــــــل   
ــــــــحُهُ إذا  ــــــــيف  يُفْص   فــــــــأرى ل ســــــــانَ السَّ

 
يــــــد  بمُشْــــــك ل    ــــــج  الحَد  ــــــنْ نَسْ ئْــــــتَ م  ــــــا ج   م

بيــــــــــــع  إليــــــــــــه  لا   أرَب يعَنــــــــــــا قَبــــــــــــلَ الرَّ
 

ل     للشَّــــــــــــهْر  يُسْــــــــــــنَدُ عــــــــــــن رَب يــــــــــــع  الَأوَّ
ـــــــــــه    ـــــــــــلَالُ ب عَيْن  ـــــــــــوَ اله  ـــــــــــا وهُ لَالَن  وه 

 
ل    ـــــــــــــرَاهُ ب مَنْـــــــــــــز  ـــــــــــــتَق رُّ كمـــــــــــــا نَ  (2)لا يَسْ

ــه للخليفــة مــن حُــب   ويــدبج قصــيدة أخــرى فــي مــدح الخليفــة الفــاطمي وقــد أشــبعها بالبــديع وبــثّ فيهــا مشــاعره الجياشــة، لِمــا يُكنّ
عجــاب بفضــائله، و  يوضــح فــي خطابــه أنــه منقطــع لهــم لا يــوالي أحــداً ســواهم ولا يُحــب أحــداً غيــرهم، لأنــه فطــم قلبــه علــى الحــب وقــول وا 

 الشعر في أحد سوى الخليفة الفاطمي، إذ قال:
ــــــــــين  الحَمَــــــــــائ م    تُــــــــــرَى ل حَن ينــــــــــي أو حَن 

 
ــــــــائ م    ــــــــوعُ الغَمَ ــــــــي دُمُ ــــــــتْ دَمْع   جَــــــــرَتْ فَحَكَ

ــــــــن دُمُــــــــوعٍ أو رُبُــــــــوعٍ   لــــــــوا وَهَــــــــلْ م   تَرحَّ
 

 فَكُـــــــــــــــل  أراهـــــــــــــــا دار ســـــــــــــــات  المَعَـــــــــــــــال م   
بَا فَوَصَلْتُها  ــــــــــــمائ م    لقد ضَعُفَتْ ر يحُ الصَّ ــــــــــــوبُ السَّ ــــــــــــا هُبُ نه ــــــــــــي لا م  نِّ  فَم 
 ].....[   

                                                           
 .1/487؛ والروضتين: 9الوشي المرقوم:  (1)
 .280-1/279ديوانه: (2)
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ــــــــلَام  عَلَــــــــيكُمُ  رْتُ فــــــــي حَمْــــــــل  السَّ  تــَــــــأخَّ
 

لـــــــــــتْ مـــــــــــن سَـــــــــــمَائ م     لَـــــــــــدَيها ل مـــــــــــا حُمِّ
يثاً ل    ر يفَــــــــــلَا تَسْـــــــــــمَعُوا إلا حَــــــــــد   نـــــــــــاظ 

 
م    ـــــــــــــواج  ـــــــــــــدُّمُوع  السَّ ـــــــــــــاظ  ال ـــــــــــــادُ بألف  يُع

ـــــــــهُ   ـــــــــد فَطَمْتُ ـــــــــدَكُم ق ـــــــــؤاد ي بَعْ  فـــــــــإنَّ فُ
 

م    دْحَـــــــةً لابـــــــن  فـــــــاط  ـــــــعْر  إلا م   (1)عـــــــن الشِّ
ــة الفاطميــة وخلعــه للــولاء للدولــة العباســية، فــأطلق صــفة دولــة الهــدى علــى الدولــة الفاطميــة للدلالــة علــى   واعتــزّ بانتســابه للدول

لأنها راية بنـي العبـاس التـي اتخـذوها فـي بدايـة الثـورة  –ومشروعيتها، وأن غيرها دولة الباطل، وكنى عن الدولة العباسية بالسواد  أحقيتها
 وهي تورية أيضاً عما يعنيه السواد من دلالة الظلم والجور، إذ قال: –على بني أمية 

 نَفَينـــــــا سَـــــــوَادَ اللّيـــــــل  عـــــــن دَولَـــــــة  الهُـــــــدى
 

ــــــــــــة  سَــــــــــــ   وْدَا ولا أُمّــــــــــــة  سَــــــــــــوْدَافــــــــــــلا رايَ
زْيَــــــــــــــةٍ   ــــــــــــــين مُجــــــــــــــازاةٍ ضــــــــــــــربنا وج   وب

 
ــــــــــن خــــــــــال عٍ أَوْدَى  ــــــــــن طــــــــــائعٍ أدَّى وم   (2)فم 

إلى بقاعٍ أخرى، فضـلًا عـن إشـادته بنسـبهم وانتمـائهم  وفي نص آخر يمدح فيه الفاطميين ويبشرهم بأن مُلكهم سيتجاوز مصر  
 ها مشرقة بحكمهم على خلاف الثغور الأخرى التي هي عابسة ومظلمة، فقال:(، ويُشيد بثغور مصر وأنإلى الرسول الكريم )

ــــــي الِّـــــــذكْر    لَكُــــــم فــــــي زَبُــــــور  الله  يــــــا مُبْل غ 
 

 ور اثــَـــــــــةُ هـــــــــــذ ي الأرض  والخَلْـــــــــــق  والَأمْـــــــــــر   
ــــــــمْ   ــــــــصُّ بمُلْك كُ ــــــــراً تُخَ صْ ــــــــبُوا م  ــــــــلَا تَحْسَ  فَ

 
صْـــــــر    صْـــــــرَ إلّا سَـــــــوْفَ يَلْجَـــــــا إلـــــــ  م   فَـــــــلَا م 

نّ   ـــــــــلٍ وا  ـــــــــر  عَام  ـــــــــي يَـــــــــدَي غَيْ ـــــــــوراً ف  ثغُ
 

ــــــــمَة  الثَّغْــــــــر    صْــــــــر كَ أمْسَــــــــتْ غَيْــــــــرَ باس   (3)ل م 
 
 

ويضــم الــديوان عــدة نصــوص يمــدح بهــا الفــاطميين ويشــيد بملكهــم ويُعلــي مــن نســبهم ويثنــي علــى عــدالتهم وكــرمهم وســماحتهم 
 .(4)وحسن سياستهم وصواب حكمتهم ويكثر من الدعاء لهم

نما أرسل مديحه إلـى وزراء هـذه الدولـة لاسـيما صـالح  –كما ذكرنا آنفاً  – ولم يقتصر في مدحه على الخلفاء من الفاطميين، وا 
بن شاور، وتغنى بصفاتهم وأثنى على حُسن تدبيرهم، ولكن الصـراع الـذي كـان يـدور بـين أولئـك الـوزراء دفـع بالقاضـي  بن رزيك وشجاع

، إذ اسـتخدم القاضـي (5)هــ( 548مدحه هو العادل ابـن رزيـك حينمـا تـولى الـوزارة عـام ) الفاضل إلى أن يتلون في مدحه لهم، وأول وزير
 الفاضل في ديوان الجيش، فقال مادحاً:

 إذا مـــــــــــــــا الغَـــــــــــــــزالُ سَـــــــــــــــرى زَائ ـــــــــــــــرَا
 

 فــــــــــــــــــلا تــَــــــــــــــــأمَن  الأسَــــــــــــــــــدَ الَّزائ ــــــــــــــــــرَا 
 ولك ــــــــــنْ سَــــــــــل  اللَّيــــــــــلَ سَــــــــــتْراً عَلَيْـــــــــــ 

 
نْ كُنْـــــــــــــــــــــتَ تَأْمَنُـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــاف رَا   كَ وا 

 .[]...   

ـــــــــــــدَى ـــــــــــــن الهُ ـــــــــــــدَ نَصَـــــــــــــرَ الُله دي  لَقَ
 

ــــــــــــــــرا   بــــــــــــــــأنْ نَصَــــــــــــــــرَ المَل ــــــــــــــــكَ الناص 
ــــــــــــــه    ــــــــــــــ  غاب   فَلَسْــــــــــــــنا نَخــــــــــــــافُ عل

 
را  ــــــــــــــــه  خــــــــــــــــاد  ــــــــــــــــي غاب  ــــــــــــــــان ف  إذا ك

 
                                                           

 .302-1/301م.ن :  (1)
 .1/196م.ن:  (2)
 .1/220م.ن :  (3)
 .277، 1/200ينظر: م.ن :  (4)
 .2/336؛ والمواعظ والاعتبار:  1/322ينظر: الروضتين :  (5)
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]....[   

ــــــــــــــد  أنــــــــــــــتَ أربَحْتـَـــــــــــــهُ   وَل ــــــــــــــي حاس 
  

ــــــــــــــــــــــــــرا   وأنــــــــــــــــــــــــــتَ تُصَــــــــــــــــــــــــــيِّرُهُ خاس 
 ]....[   

ـــــــــــــــرُّ  ـــــــــــــــي أنّ زَيْفـــــــــــــــاً يَمُ  ومـــــــــــــــا أتّق 
 

كَ إلاَّ    (1)بَـــــــــــــــــــــــدَا ظـــــــــــــــــــــــاه را ب نَقْـــــــــــــــــــــــد 
  

فــي شــعره تكــرار لفظــة )ناصــر( وهــو لقــب قــد لقــب بــه أكثــر مــن واحــد غيــر صــلاح الــدين، كــان العــادل بــن رزيــك ويلاحــظ " 
فمَـن المـراد بهـذا اللقـب مـن هـؤلاء الثلاثـة ؟ ويبـدو أن لـيس هنـاك قرينـة أو قـرائن فـي  -وللقاضي مدائح فيهمـا –والخليفة الفاطمي 
، وهذا الأمر جعلنا في حيرة مـن أمرنـا حينمـا نقـرأ تلـك القصـائد، (2)"  ي جاء فيها هذا اللقب عل  أن المراد به أحدهمبعض القصائد الت

لاسيما أن خطابه المدحي يكاد يكون متشابها في بنائه ومضمونه، فلا نعلم إلى أين وجهت تلك القصـائد ولأي ممـدوح مـن أولئـك الثلاثـة 
من دون أن نقع في خطأ التوصيف، وهذا الأمر يمكن أن نعده من ضـمن التلـون فـي خطابـه المـدحي لأن ؟ ولكن يمكن عدّها بجميعهم 

، (3)جله هـو الإقـرار بالشـكر والعرفـان لمـن يسـتحقه وممـن كانـت لـه أيـادٍ بيضـاء عليـه ونعمـة، فهـو يكثـر فـي شـكر ممدوحيـه وممـتن مـنهم
عض القصائد إلى بعض الممدوحين ممـن يُعـرف بالناصـر، لاسـيما صـالح على أن محقق الديوان قد وضح في بعض شروحاته وارجاع ب

ن كانت لا تختلف عن سابقاتها في طرق معاني الممدوح المتداولة والتي عرفناها عند القاضي الفاضل  .(4)بن رزيك وا 
ل لا يهمـه مـن ونجد بعض النصوص التي يمدح بهـا شـجاع بـن شـاور الـذي كـان نـداً للعـادل ابـن رزيـك، ولكـن القاضـي الفاضـ

نمـا  كان الممدوح، والذي يهمه هو من كان في الوزارة وبيده السلطة، فهذا هو الذي يقصده بمدحه من دون النظر إلى شخص الممدوح وا 
 إلى عمله. وصبغة المدح كما ذكرنا آنفاً لا تختلف عما سبق، فهو يشيد ويثني ويمدح. إذ قال:

يـــــــر   ر  بـــــــن  مُج   يـــــــا شُـــــــجاعُ بـــــــنَ شَـــــــاو 
 

يـــــــــــــه كُـــــــــــــلُّ كَب يـــــــــــــر   يـــــــــــــا   كَب يـــــــــــــراً يَنْم 
 ]....[   

ـــــــــ كُمُ الغُــ ــــــــوه  ــــــــن وُجُ قُ الأرضُ م  ــــــــر   تُشْ
 

ــــــــن قَبــــــــل  سُــــــــرْج  النُّــــــــور     ـــــــــــــرّ ب سُــــــــرْجٍ م 
 بَشَّـــــــــــــــــــــرَ الُله آدَمـــــــــــــــــــــاً ب ـــــــــــــــــــــأب يكُمْ  

 
ــــــــــــير     فابْتـَــــــــــدَا الب شْــــــــــــرُ وَقْــــــــــــتَ ذاكَ البَش 

ـــــــبُ مـــــــا فـــــــي   جـــــــاءَ طَبْعـــــــاً ل لخَيـــــــر  يَغْل 
 

ــــــــــلِّ طَ   ــــــــــرُور  كُ نــــــــــات  الشُّ ــــــــــن كام  ــــــــــعٍ م   بْ
 ]....[   

ـــــــن أبيـــــــكَ لـــــــه ابـــــــن    سَـــــــاعَةً جـــــــاءَ م 
 

 كــــــــــــــان مَبْـــــــــــــــدا التَّهْل يـــــــــــــــل  والتَّكْب يـــــــــــــــر   
ــــــــحَاب  حَيــــــــاءً    يَكْمُـــــــنْ المــــــــاءُ فـــــــي السَّ

 
ـــــــــر    ـــــــــي فـــــــــي الب ي ـــــــــدَاهُم ويَخْتَب  ـــــــــنْ نَ  (5)م 
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، فقـد أكثـر مـن مدحـه بعـدة قصـائد؛ منهـا هـذه القصـيدة ويبدو أن القاضي الفاضل لم يأل جهداً في الثناء على شجاع بن شاور
التـي يشـيد فيهـا بشـجاعته ويكثــر مـن تعـداد محاسـنه التــي بـالغ فـي بعضـها، وهــذا ديـدن الشـعراء دائمـاً فــإنهم يبـالغون فـي إسـباغ الصــفات 

ن كان ذلك مما يقبل في الشعر، فقال مادحاً وواصفاً لممدوحه ومثقلًا نصه بالج  وانب البديعية التي عُرف بها:على ممدوحيهم وا 
ــــــــبُ  نــــــــكَ علــــــــ  أعــــــــدائ كَ الطَّلَ  أَمَــــــــا وم 

 
نــــــــــدَنا الهَــــــــــرَبُ    فــــــــــإنَّ أعْــــــــــدَى عَــــــــــدُوٍ ع 

ــــــدَها رَغَــــــب     أنــــــتَ الحيــــــاةُ التــــــي مــــــا بَعْ
 

ــــــــــهُ رَهَــــــــــبُ   مــــــــــامُ الــــــــــذ ي مــــــــــا قَبلَ  أو الح 
 ]....[   

ـــــــــــ  أ  لَو أضمَرَتْ سُحُبُ الُأفق  النِّفاقَ لَكمُ  ـــــــــــهُبُ لَقاتَلَتْهـــــــــــا إل ـــــــــــي الشُّ  نْ تَنْجَل 
 ]....[   

ل ــــــه   ــــــنْ حَبْــــــلُ آم   يـــــا شَــــــمْسَ دَهْــــــر ي ولَك 
 

ــــــبُ   ــــــمْس  يَنْقَض  بــــــال  الشَّ ثْــــــلَ ح   مـــــا كــــــان م 
 ]....[   

 وكــــــم ضَـــــــرَبْتَ ب ســـــــيفٍ مــــــا لَـــــــهُ قَـــــــرَب  
 

ــــــــبُ   ــــــــهُ لَجَ ــــــــيشٍ مــــــــا لَ ــــــــتَ ب جَ  كمــــــــا زَحَفْ
ـــــــــنَّ دَم    ـــــــــ  أَطَـــــــــرْتَ ر قابـــــــــاً مـــــــــا لَهُ  حَتّ

 
ـــــــوسٍ مـــــــا لَهـــــــا سَـــــــلَبُ وحُـــــــزْتَ   ـــــــبَ نُفُ  نَهْ

ـــــــــــدْ سُـــــــــــيُوفَكَ فالـــــــــــدُّنيا تُعـــــــــــاق بُهُمْ    اُغْم 
 

ــــــــــالي عَنْــــــــــكَ تَعْتَق ــــــــــبُ   ــــــــــمْ فــــــــــإنّ اللَي  وَنَ
 ]....[   

 فاسْــــــلَمْ علــــــ  رَغْــــــم  أيّــــــام  الزَّمــــــان  كمــــــا
 

قَـــــــبُ   ـــــــي ونَفْنَـــــــ  نَحْـــــــنُ والح   تَهْـــــــوَى وتَبْغ 
ــــــــ   يــــــــلُ عل ــــــــكٍ يَم  يــــــــلُ علــــــــ  مَل  ولا تَم 

 
ـــــــــ  ـــــــــمُ والأدَبُ جَوان  ل ـــــــــهُ الع  ن ـــــــــود م   (1)ب الجُ

ويدخل نفسه في الصراع الذي دار بين وزراء الدولة الفاطمية في آخر عهدها، لاسيما بين ضرغام وشاور، وهذا الصراع الذي  
أن نصـره ، وبعـد -عم صلاح الدين الأيوبي -جعل شاور يستنجد بنور الدين زنكي لمناصرته على خصمه، فأرسل له أسد الدين شيركوه

طالبه بالأموال التي وعدها لنور زنكي، ولكنه أخلف ذلك مما دفع بشاور إلى أن يستنجد بالإفرنج، ولكن انتصر أسد الدين شيركوه وعـاد 
( ويقصـد الدولـة ، وهنـا يبـين سياسـة شـاور ويشـيد بـه وأنـه نصـر آل النبـي )(2)هــ( 559الفرنج إلى موطنهم في بلاد الشـام وذلـك عـام )

 ية، حتى إن ملك الفرنج انتصر لهم وعدّها آية من الآيات النبوية التي جعلت الأعداء ينتصرون لهم، إذ قال:الفاطم
ــــــــن دَم  البَغْــــــــي  خَمْـــــــــرُهُ   صَحا الدَّهرُ لَكنْ بَعدَما طَالَ سُكْرُهُ   ومــــــــا كــــــــانَ إلّا م 

 ]....[   

لُ سَــــــيف ه    يَجُــــــوزُ علــــــ  الهَامــــــات  عَــــــاد 
 

 الأوامـــــــــر  أمْــــــــــرُهُ ويَجْـــــــــر ي علـــــــــ  أهْـــــــــل   
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 لقـــــــد قُمْـــــــتَ فـــــــي نَصْـــــــر النَّبـــــــيِّ وآل ـــــــه  
 

 مَقامـــــــاً علـــــــ  الـــــــرَّحمن  قـــــــد حَـــــــقَّ أجْـــــــرُهُ  
 سَــــــرَى مَل ــــــكُ الإفْــــــرَنْج  يَنْصُــــــرُ جَمْعَهُــــــمْ  

 
ـــــــرُهُ   ـــــــقِّ كُفْ ـــــــي نُصْـــــــرَة  الحَ  فمـــــــا ضَـــــــرَّهُمْ ف

ـــــــــــــــة    ـــــــــــــــة  نَبَو يَّ ـــــــــــــــيَ إلّا آيَ ـــــــــــــــا ه   وم
 

ــــــنْ   يــــــف ضُــــــرُّهُ أقامَــــــتْ لَهُــــــمْ بــــــالنَّفْع  م   خ 
مْ   ـــــــــدِّه  ـــــــــةُ جَ ـــــــــلُ آيَ ـــــــــن قَبْ  وعـــــــــادَتُهُمْ م 

 
ـــــــــــلُ نَصْـــــــــــرُهُ   ـــــــــــنْ لَا يُؤَمَّ ــــــــــــنْصُرُهُمْ مَ  (1)فَيَ

ومـن تلونـه فـي خطابـه الشـعري الـذي بـان واضـحاً حينمـا رثـى آل رزيـك عنـد وقـوع النكبـة بهـم وخـروجهم مـن دسـت الـوزارة، فقــد  
 دأها بالغزل وتمنى لو انه قادر على أن ينصرهم، ولكن؟ قال:، وقد ب(2)أعلن ثورته على القاتل وهم آل شاور

ــــــــــراً  مْ قَمَ عُ الَله فــــــــــي أظعــــــــــان ه   أسْــــــــــتَود 
 

ــــــــــتَكَمُ   ــــــــــارُ يُحْ ــــــــــلّت  الأقم ــــــــــو ضَ ــــــــــه ل  إلي
ــــــرًى  ر ينَ كَ نــــــدَ الهــــــاج  نــــــدي سُــــــهاد  وع   ع 

 
ــــــــــــــي وبَيْــــــــــــــنَهُمُ    فالّليــــــــــــــلُ مُشْــــــــــــــتَرَك  بَين 

ــــــــدَهُمُ   ــــــــاسُ بَعْ ــــــــي النّ ــــــــهٍ يَران  ــــــــأيِّ وَجْ  ب
 

 حَيّــــــــــاً ويــــــــــا أَسَــــــــــفا إنْ قُلْــــــــــتُ: بَعْــــــــــدَهُمُ  
 ]....[   

ــــــــل   ــــــــوْ كــــــــانَ ل ــــــــي ق بَ  وكــــــــان حَقُّكُــــــــمُ لَ
 

 (3)أنْ يَنْصُــــرَ السَّيْفَ لا أنْ يَنْصُرَ القَلَمُ  

ح آل ومن هذا النصح يتضح لنا أنه كان يهتم بمن هو في المنصب ويمدح من له الجاه والقوة، ولكن كمـا قلنـا سـلفاً أنـه قـد مـد
نمـا حـاول ان ينـتقم مـنهم ولكنـه سـرعان مـا مـدحهم وأثنـى علـيهم بعـد تغيـر الحـال.  شاور بعد أن كان يمدح مَن سبقهم ولم يكتف بذلك، وا 
وتغيرت الأحوال في مصر وافلت دولة الفاطميين وتولى صلاح الدين الأيوبي الحكم بعد عمه شيركوه، وأعـاد الخطبـة للعباسـيين وأصـبح 

 .(4)هـ(569ين بولائه إلى نور الدين زنكي في بلاد الشام وتحت راية الدولة العباسية في بغداد وذلك عام )سلطان مصر يد
ونراه يتشفى بـأفول نجـم الفـاطميين ويعبـر عـن ذلـك ببيتـين مـن الشـعر، فيصـف فيهمـا قصـر الخلفـاء بالقـاهرة المغزيـة وقـد خلـت 

 من خلفائها وحكامها، إذ قال:
بُ هـــــــــذا القَصْـــــــــر    كَـــــــــم قُبِّلَـــــــــتْ  صـــــــــاح 

 
 ســــــــــــــــاحَتُهُ أمْــــــــــــــــس  وكَــــــــــــــــم عُظِّمــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــه    ر  فـــــــــــــــي هَدْم  ـــــــــــــــدْرَةُ القـــــــــــــــاد   وقُ
 

ــــــــــما  نهــــــــــا فــــــــــي ب نــــــــــاء السَّ  (5)أعْظَــــــــــمُ م 
ن لــم يتبــق فــي الــديوان إلا بيــت الــتخلص مــن   علــى الــرغم مــن أنــه قــد قــال فــي آخــر الخلفــاء الفــاطميين وهــو العاضــد مــديحاً وا 

 .(6)فطم نفسه عن قول الشعر في أحدٍ إلا للفاطميين  النسيب، ولكن له دلالته في أنه قد
وفـي عهــد صــلاح الــدين الأيــوبي أصــبحت مكانتــه لا تعلوهــا مكانــة ســوى صــلاح الــدين نفســه، واصــبح مقربــاً منــه ويستشــيره فــي 

 .(7)صغائر الأمور وكبائرها ويطلب الرأي منه 
 منها قوله:ومدح صلاح الدين ببعض القصائد وهي مثبوتة في صفحات الديوان 

                                                           
 .201-1/200ديوانه:  (1)
 .79؛ والنكت العصرية: 2/266ينظر: المواعظ والاعتبار:  (2)
 .406-2/405ديوانه:  (3)
 اعتمد الباحثان في هذا الموضوع ما جاء في مفرج الكروب والروضتين. (4)
 .2/406ديوانه:  (5)
 .302-1/301ينظر: م.ن : (6)
 .7/206ينظر: وفيات الأعيان:  (7)
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ــــــــــــر   ــــــــــــداً للنَّاص   النَّصْــــــــــــرُ كــــــــــــان مُوَاع 
 

ــــــر    ــــــيسَ بحاض  ــــــوَ ل ــــــرُ وهْ ــــــان يَحْضُ ــــــا ك  م
 والنَّصْـــــــــــرُ قـــــــــــال: إذا أتـــــــــــان ي نَجْـــــــــــدَةً  

 
ــــــــــــي ب غَيــــــــــــر  عَســــــــــــاك ر    ــــــــــــه  يَكْف   (1)فَب نَفْس 

 وقال أيضاً: 
 سَـــــــــــــجَدَتْ ل يُوسُـــــــــــــفَ فـــــــــــــي انت بـــــــــــــا

 
ــــــــــــــــام    ثْــــــــــــــــلَ يُوسُــــــــــــــــفَ فــــــــــــــــي مَنَ  هٍ م 

 ]....[   

ي لَـــــــــــــــمْ تــَــــــــــــــرْعَ إنْ يـــــــــــــــا نا ـــــــــــــــح   ص 
 

ام    ــــــــــــــــــــــــــذّم  ــــــــــــــــــــــــــدَتْن ي حَــــــــــــــــــــــــــقَّ ال  فَنَّ
ر ي  ـــــــــــــــــــــــاظ  ـــــــــــــــــــــــام  ل ن ـــــــــــــــــــــــكُ المَن  مُلْ

 
ــــــــــــــــام    ــــــــــــــــك  الأن ــــــــــــــــوَى مُلْ ــــــــــــــــر  س  أمْ

(2) 
، ومـن خـلال قـراءة الأشـعار التـي ازجاهـا إلـى (3)وأكثَرَ مِن مَدأحِ صلاح الدين وأثنى عليه، كما مدح أبناء صلاح الـدين وأخوتـه 

ا نعتقد أن القاضي الفاضل كان متلوناً في خطابـه المـدحي، فهـو لـم يقصـر مدحـه علـى شـخصٍ واحـد، وتنقـل ممدوحيه وتعدد أولئك جعلن
بين الممدوحين، وانقلب على بعضهم، وطرق باب من هجاهم أولًا أو نال منهم، فهو تـارة يتبـع الدولـة الفاطميـة ويشـيد بهـا وبملكهـا وينـال 

الوزير أو ذاك، ويهجو هذا ثم يعاود مدحه ويتشفى بـزوال مـن مـدحهم وانحسـار دولـتهم. ويعـدّ من الدولة العباسية، وتارة أخرى يمدح هذا 
ن كـان حالــه  ذلـك مـن النفـاق ولا يمكـن أن يكـون مقبـولًا منــه لاسـيما فـي تغيـر ولائـه مـع تغيـر المناصــب، ولكـن هـذا هـو ديـدن الشـاعر، وا 

ن أجــل التكســب ونيــل الجــاه، مــع أنهــم لا يؤمنــون بمــا يقولــون لــذلك عُــدَّ كحــال الآخــرين مــن الشــعراء ممــن يتنقلــون علــى الموائــد كلهــا مــ
 القاضي الفاضل في ضمن أولئك المتلونين.
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